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فافيدذاوقليمالوعدلىبدخاطو!)ارالأس،افثاءجحديى!وانليمىسو-السماه؟يايبق،و!%لأفقبأليإر،لأاطإءورءابتإانشمسقدكانت

بوعدي(أنكثاندونالهربرددوافيناأسطدرعلىالماءحورلمفيطرزههدوءالكونوسادورديةفزعات

.والديصكل!!لكانق!!!ريؤ"ق!ء"هذ!لكلاحمد!ال!ارظ!رهيقببالذيالقديممافيالروأجسرعلىجالساًو!ت.اظصت!لفوأعير.

)و!وبركة..يرفي،ر!ابرلكاكسفراقباىذلكحان:قأليوالصثنياسةس!والجاريإلماءفينظريأص-ح،عتش!وكأنهالعاىي!رؤوق

الما!ررضأرأحتافيىلاأوديةرليزو!نالذي.أتوقيةيشبماو.-،جاتأدزنب!يص!منا!تيأباردابالذيمصدريواملاادرتيثةاكوأعيرطمدهدة

يا؟(..!ا111ءةيةولوهو!!دعحديقئصوتتاملىمنواخرجتي

الناسانمجحد،اعضلر!ذتهجانعاعااىر!نمالاند.،ىرقرحبا-خرلىوأقاعراواإسبوسرعاًفهءيحمرطر!صاًمر!

لأ.هبةء.!كلعا"دتهعلى،جابى!الىيجل!هرو
ألخاربم!العاور،خنا!ربينوديمه!.إلمدأرسالىيذهبنلأالنسماءو،حوورور-

إنجبمإكارزط!مت،سحل!الىالسذرزوكانت.اذكرر4!روب-وى،ناممةدغماتفيالمثذنةمنينسابالموذنصوتابرووعلاوفجاة

سفكلودؤيهوالدإخ!سوأود!هاخطارجإلأذانسنلتعيالاذنتكنوأ.بعيدالىالنهيممجظلمثمالواديلىيتجاوبو

اورغأهصدشة.ممح!صتدنف!قتئذولاتاامددانالغسبىبظ!لإلمؤونةالثلبيعةعلىوترلممإلمساءهدوءتتخلل5موسيقلإلا

"س!.طروو.رووو-قو.الجميلةجمةالصوفمنديا

الهنيثورةألااامرايقض!ل!أسديىاباحىابمخمسك+الأزأضولبر!ئي...-

اس!4فكانالدركقائدأما.الاوظفومديراءسيراا!امعامام،اق!يعليةصإمبنساكتنت-وانااحمد-وظا!،ترتيلهمنأ،ودلىأديىو

01ء!.ا-.الصممتقطعتشمثيدةالفرانلحظلتهذهجمالصذرةآخرحتىمتذوقين

/11(أ!دالى"اوافنديأفتعنخلمهشبلهداعنمحدللثلستحوافنديعزةبروؤ)هكرعلي

،ة.المثمورلحادثةابعدبل*أعلء4ظلقنااك!.-ء.ص

..-03!السابؤالموذنصوتكانلقدءألسندهدهموذنكماًبدلبم!د-كالثم

وا"رببسا!روي!!"3"يتناقىجا!صتاقدىرأفتوكانانيوالحقب!صيراجملالحاضرألموذنصوتانالا،شكدونجميلا

فح!حوليغصدلانثخيفيئبىيئثارذا،أوروامأمتوسظ،اليشيةمفن،همرقيعجبهذاو،!بىفيإلدبيرالحامعفظالاألصوتهذايشبهمااسمعم

الأناضوزاليفيسا!ظيهمنقادمأالجديدالدركقاثدووصل"لولية)(ملصغيريبلدة

ءورظكجنديالدركسلكفيظأخرثميةألعسكرخدمخهوأدبدلدوحيثازاءشورهصىعنررموءواحمداطفقا

افد!رأعتوكان."جاويث!باثر"رتبةالىونرحتىترقع؟سلقيروصنالزنبقىمنمدسحىالمنطقةفيكلفريدياقهيازتتمتعبلدتنا-

ألكلماتبعضيلتقصابدأماسرعانولكنه،التر!يةاللغةسوىيعرفا،اصواتاًقظيسمعلمانهبلولةمرمنكللكويؤكد،الضغورجسرحى

ادقى"ستئمالثتا!صا!يعرفاصجححنىاقا!اوسنهةا!اتمضنمو،بيةأسراو!د؟لي،.ىاءنهأاوو!رالجاخىلىتعاقيواالذينالموذنيناصوأتمن:ج!

التربم-9الكائممتمص*-مبهتد-يغضب-"ن-جهل.نجم"صكلحقلثالله"لملىتاكمنتنثالالتس!خإنغامعلىالفبرعندإلؤجامسوعنتسالهمنكل

يافيرهوللاسمهفيأطولفينقلب"لاكتها،1قوةول!حوللااء6قادأ؟-يغى!مدصاصوتومبدعشيءكللبدعالمولىمجمدفيسبصونافئدتهموالمؤمنينآذادإلى

المضوزقيضحاثمماحا-يثهالخصوصجهوعلىالوذن

.)ع!-!بالأمر،ى،زنديقأاولرذكاناقالدانالىاًلظنبكيذ!تولا:بدوريفقلت

إلسواا)هنةبعضإنعنتووقتاً،!ا!!لبألاي!انورع!قيأكان"ظنهممدحولىا!هـذ!افيإلنس-عتشد!تد،مبألنةتقولؤ؟ليم!-

م!ش4بسبب-حطنصحاذا-ذلكأعنو.العرقيثربكانأنةخقول،موذن!م

؟ع-أالعوقبشرمتىكانصي.وشالاحمدش*حلثوهنا

"اغأذنة..نطنء-ث"الكبيرح/بئرا-صزبراًافنديرأفتسكن.بماطسنالصوتهذاًبد:مىتدريوهل-

اسمهموذناللجاء-وصان.لجتإاعاهـصسيح-قهـلى!*االإرت!عقليلةهي،.ا،ءح!هذأبلغ-ى،بد*وجدأقديممن:.قلت

-في"ع-ولى9،أسصاب.ت،ااعهابءأو6ودهـمن-4ىيىأهتدحئرح!واقجديوإلديو-ب!،إلتديمأطءليشجمرو"وأ.لحاةس-ا؟شلايفنهما!دا-

مرعبثأبشز!نفانه..صوتها!-ء-ؤطا-!نسبحان5اتأج!ر4ليعلملوو.عيونفادورعلىنحافظكماعليهنحافظسالمهالةفي،

ذأكفد،يخع"ب!خديى"تنلي،إص*-اط،زمألىادلهعسرمنذلاثزلكلتوساحدثاثفءناومفااصسحتفتهدانت1.أمالفض-وهمثادإلقنيةاوسليري

بكمانه.تعدنيانعلىالمدتومنسرط2

!!دارشا-إ"ننغةهـظالمشرا.نمأدلم--جممعحتول-أنبرى.ذفي-لدريلأاوقيظ!ادىدلم!كأار-فيلضعا--فيكدتن
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زينوناثا!عمليهتدرهماوعلىائتحدءساملى!يم!واصغالسلىعناصغ!ن-لديوالصوتذلكقيالئام!رراًي-كبدلتالاموورلكئ

ولى.دالاغواتالاقديةثهعليهيحشوما،لوزونشجرععثراورعئرالقيتكيفئتاعلانكفيشكولا.الكبيرابلامعفيموذزناًحمدواًطاج

الصالحيناخبار!رموزبفكنهار.يقض،كان،ثاطلا!اطلاحمدواطاجكانزللثسبهـصلقدكان.المزعجالحقالاجىالحوتماحبالالوظيفةئللث

أطامعهمننحرجيكادلاك،عقدهقدرعلىيفه!هماو"الافعيورد"و.الوقفومديرالامامل!عالغ

خالقه.ارضاءوصميرءلارصا"فرصةالأذانفيوجدفانهلذاو!اتثم،الصريكأنهصولهاحلى!ا،حلبمنموذنعندناكانفقد

اثنا.خطيرأالامريكنو!ءحمدوالحاجبصوتالقريةنكبترهكذا.ايضاًالصوثحلوبأخريهستبدلانالمعقولمنوكان-علىانفاسهاللهرحمة

العاصيوهديرالوقضجةعلىيطغىمجيثتوياًيكناصوتهلأن،الهارمنوياله-غريبمؤذنصمروفيتحمللاالوقفانقاللمطعللغلكنو

فان،الفجرعندسوداءكانتالمصيبةولكنبةإعيرالنوواذنالسكرعلىكازواالامورنجفاياالعالينولكن.الهرفيمجيدياتثلانة..مصروف

بالجبلبرويرتطمالاحواشالىويتسلل،الاسطحةعلىيفيضكانصوته،الوقفغلةباقيمعجيبمافيالمجيدياتتظلانيفضلءليالثحانيقولون

ابلاصح،قوبالساكنينعلىاعظمالنكبةوكانت.مراتالصدىددعفير،اعرفلاانااكنو.اخرىهداياالابةلزوجتهويقدمزقيونلتهعدديدفيز

الاسطحة.علىالناسينامن-الصيففيخصوصاًهبيندوبينناماأد!ه

بدأفحين.لدذكرتكماالدركقاندافظكطرافتهؤلاءكانبينرمنالةريةاهل،فضجشهومناكثرموذندورالجامعظل،الامروخلاصه

والشبابيكالابواباغلهواقدوالناسشتاءكانالوقت،تطوعهحمدوالحاجالشيخاقغورداخذوبعد.،الناحيةعديرالىثمءلمطالشيخالىبالشكوى

جاءثم.انطار-قيالاصواتولاالباردا،واءا!أيتسربفماىىاغبالسكانمنمتطوعأيلضمسانعليهوعرءر،جدأفضرالوقفبانالىير

علىفيركليستفيقافندكيرافتواخذالشبابيلثوالابوابفانفضحتبحعالرليتطوع-كانتقوىمنءليهماكناعلى-منامنولكن.الناسفييؤذن

ى-آذارشهرمروما.الفرجاًدتهمنويطلبومجوقلفيتعوذ،الموذنختيرليالىعنففلا،التسيغوالفجراذانذلكفيبمااليومفيمراتحمسللاذان

قيجءلمطاك-خبيتالىصباحذاتفتوجه-،افنديرأفتمعالكيلطفحاولادمثللا-وقتناتاخذكلاشغالنالقدكانت؟ا.يحالتروأذانرمضان

بشعائروتعلقهتقواءمنالرغمعلى-انهمبيناً،صوتهوعلىالمزذنعلىفيلو،الدامةاوالطاولةيلعبونالقهوةقيلوقاتهميقضونالذيناليوم

النهيق.هذاعلىأصبريستطعيعدا-الدين.مغساوعالدينحلبالىائحينرالبوسطة

ابمتسامةابقسمثميديهيفركو،واليهواستعحابيايرعلىالثخوقابلهوكاد،ألاهليناحتجاجواشتدآخرشهرأانموالهذاعلىالحالاسترو

نفق"ايةتتحما!لاالوقفميزانيةانلهوشرحفيهالتلطفانحاولصهراع!وذناءم!7لتوجييهمنضهرياًاللاثةالمجيدياتبا-راجيقتنعءليألشغ

نايستطيعوليستةامانبهاادلهامرالدينشعاثرمنلأذانلوان،جديدة.القريةباهللا،ليءباكيخحمة.وكانت.ربكمنرحمةلولاجديد

0اذاندونالقريةقىكمسووليةالناسطوادلهاماميتحمليمنعهماالعرمنبلغقدوكان.للأذانيتطوعانحمدوالحاجعرضفقد

يماول-عظيمأملزنفسهقرارةوفيعلىالشيخعندمنا!خديرأفتوخرج

فريربومذاتحمدواولجرجلتزلقأنفيأمل-يستطيعفلايكتمهانحديثماصدر

افندلىرأفتيكنفلم،لا،صحبالااو-عنقهفتدقالمئذنةالىيصعدوهو

الدرجعلىالمؤذنيتدشرجانيتجاوزاملهيكنوأ،الحدهذاالىيرأشر"مي

المطلناودرحم!شدكانتتحيعدبراطايقذحمدغف!بةتعدم،ماآليدمنذلكهومحدعلىالمحيفدكن!!ير!صل!
دلل!.لعدالادأدكور!ر

افندكيرأفتوصعد.االفوونحاولاغيمأوالبرودةنيمسإلليلفيالاسطحة

كاحم،الريوغاقظهدتالحاصتأالحتهدكون(مدعيصصودهبقتهابمدعععاممالمطحكارسطااسزخمصزسسااص0ؤرضسصهرلإصها
ججلادللصأقولعىوهنا...للةوبافي-ذأرر.وادادهبسبيحهدجر،:

ابكةعمالانواذكر.احياناًالقرىالىلتنزوقدالمكاريةووالمسافرين

الخروجالىالمخافركلمنالدركرجالفاضفر،الصيفذلكفيتفاقمتمسرصكا!

تحتالمطاردةفياضركواالذينر-نمناًفندكطرأفتوكان،لمطاردتهمسارتردولجانإةلم

فتشويالجبلصخورمنصخرةكل.علىالسماءكبدفيتتوهجمحرقةشسر

العين،.تمميالجلدمطوجيجلالوالهاميادريسسمهليالدصورقىجمة

انمطاردةمنساعةندعاروثمانبعدبيتهالىافظممطرأفتعادليلةذاتوفي

،دينامالسطحالىوصعد،دديبرويديهوجههوغسل،جفنؤجهالىورصضلمالعاليصحالمهرواخسالمملةفي

وضحاممرصيا.آيةالفاتحةقرأانوبعد.بقليلألفجرقبيلالوقتوكان

!يق.مجهدلوماصتلمومخدتهتحتمسدسهالآدابدـارمنثورات
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ومجودائم!نهفيكسعحمدواطاجبدأحىالوجودهـمىيغيبيكدر!

الاورةتالثرياتفانتفضيهممكننغكلعلي.يكررها،.ء.مالنومنخيرالصلاةويترنم

.افرعالمخدةتحىنممنفاستلهمدسهالىيدءومدكالملوعلفندممىمىمأفت

ء.-فانقطعحمدلحاجلاذتىفيالرصاصودوى.ألمئ!نةإتجاهفيالسترصاصاته

م.بةأ"3؟9-00ولدحرجوجلهفزلقتملجافيهيلتممسالدرجنحوواسرعحلقهفيال-ىم

.ملممالم)"ا..إه!؟..لاالحوفمنالفوأدمقطوعمرضوضاً،!ولهعلىأنطرحصثالجامعصحنحتى

..؟ىم013؟م؟.ىط..مىىم"+ىمء-ء.بيىمالذلديككايصيبطخداًو

االه..م.!؟/ءرجاىطوهـب،إرصماءىطمأىموتءلليءاملىمااتمريةاليل،الحيواستفاق

(برىمءةطىمىىم.:ىم،!ىم.بمطم.". يةالقروساد،حته،حته..تىمىميىمالىموةوأخذت،اسلحىممالىالدرك

م"يصسيحو!وافنديرأفتصوتسوىييددهمالموالارتباكاولء،را

.الرر،/.بر،11!ت.لاب!ف!ا؟ة!!.؟.-ت.

و!.ء.ج!.لم،1005،؟،-(-()1.مودنبس،وسنوفيبلاالله-

-/لى.ه6(.ءءىمىمول.بة."..،لم.طىلأ+!..بر،/4،:أطلقانهوفىممناحدمىمابالتركيةمختلطةمكسىمةعربيةقيويفمممنا

!.!لم؟جمالىلأ"..،ثم!بمان!حمبما!عةولءلم!94ئ!ولن!مهبرب!ا!نلأ؟.عنافنديوأفتاجتمعانبعد،التالىاليوبمفيعامناهفقدلماذاأما،الرصاصك

فيطمامىم-ىم،ء؟برا،،؟لممىم."ىم؟)4اىملم*ىملم!!مى،هـنطىم-ى.الفاحيةيروصعليالتىيخو

اأطم--ا.3اخذحتىيناىمىأدما،الشباجىمدهوقدافنديرأفتأنويبىمو

!.،حمدوالحاججثيرعلاوص!حرمارقي!نقسهووجدألاش!اعكلطاردة

الىيدهفامتدتعليهالرصاصباطلاقيأمرانجتهر!يسصوتانهالنائمصلي

نفسهعنليداقعشعوريةلاحركةفي!سدسه

اطيلةوالأوابىقودلتضسطرمجالاندعلاوهي،د!صرالرصميةالصيغةو8يكنم!وعذد

..ذنالمىطمعنافنديمطىهـأفت

.مؤذنبسءهرسنوبلافيلتهل-

أء-"+-الواقمهتدكيبيتكانأفندىمطىمأفتأنبللاموىمالعاىمؤ-كانأسماعفيسىمىطمفقد

.-!!لمىسمىمىمفيمنبولا،ت،ىطلىمط2مء.زرألههيأتالتيتعبهؤرىمةأزتهزو،بصيدزمنمند

ط-ا-ءفياتخاذعلىيجرؤمناكانمنإذ.جميعأوخلصنا..يهأل!رصوتهومنالموذن

-لأ-.--سحتىيزعجنا"دوالحاجلطىاطاطنديرأفتاولاو.الحاسىمالتدبيرهذأمثاط

-ء؟ش-بن؟-لا--.بم!؟،ث!بخ،-بر؟بم!،بن.الماباتو"اقءفي؟ماتمنايفيتدرياو.مصاته

-!.--ء،1ىمعلىالحاطمثةفىمىمانهاذ،ىميأيكنىمفانه،علىافيخعنيقلوصىطم،

ء--.---.:---خص-الأ-لافي.-!-"وسمعةالقريةسمعةأنله.عرضقلإل!رحمطأسناحيةامديرانكماحة-تحتها

--تلالا-ىمىمىم-..----ع-بهىيمأقيالذيبالموذنرهنجاىمعىما

ع!س--!3:نرس:

ءىمىم-إىم"لاى-لم..!لأل!-خىم!!وءيرهـاحلبمنالاصواتاجملىيستحكلىموالوقىم.اليوىمذلكومنهد
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